
 المنهج الاجتماعي

المنهج الاجتماعي في الأدب هو ذاك 

 ،لمنهج النقدي الذي يدرس ويحللا

يقوم بتأويل النصوص الإبداعية من و

منظور اجتماعي، بمعنى انه يتعامل 

مع الظاهرة الأدبية باعتبارها ظاهرة 

تماعية، حيث يسعى هذا الاتجاه اج

قدي إلى بيان الصــلة بين النص نال

 الذي نشأ فيه.والمجتمع 

من المناهج الأساسية في ويعد 

الدراسات الأدبية والنقدية، وقد تولد 

هذا المنهج من المنهج التاريخي، 

معنى أن المنطلق التاريخي كان ب

التأسيس الطبيعي للمنطلق هو

عي عبر محوري الزمان الاجتما

.وهو منهج يربط بين الأدب والمكان

 والمجتمع بطبقاته المختلفة، فيكون

الأدب ممثلاً للحياة على المستوى 

الجماعي لا الفردي؛ باعتبار أن 

المجتمع هو المنتج الفعلي للأعمال 

الإبداعية، فالقارئ حاضر في ذهن 

هو وسيلته وغايته في آن الأديب و

 .واحد



أعلام هذا المنهج  من أشهرو

ومنظريه 

 عن فضل،ولوسيانكولدمان،ماركس

المجري جورج لوكاتش الذي يرى 

 الاجتماعيأن الأدب يعكس الواقع 

والاقتصادي، ومدام دوستال التي 

ترى أن الأدب يتغير بتغير 

المجتمعات وحسب تطور الحرية 

وتطور  –حسبها  –فهي تتماشى 

 العلم والفكر والقوى الاجتماعي.

ويتفق معظم الباحثين على أن 

الإرهاصات الأولى للمنهج 

ماعي في دراسة الأدب ونقده الاجت

ً منذ أن أصدرت "مدام  بدأت منهجيا

م كتابها 1800دي ستايل" عام 

"الأدب في علاقته بالأنظمة 

أ أن الاجتماعية"، فقد تبنت مبد

.ويمكن عد الأدب تعبير عن المجتمع

التحليلات التي حواها كتاب الناقد 

"هيبوليت تين" في كتابه "تاريخ 

م، أحد 1863الأدب وتحليله عام 

أبرز التطبيقات الممثلة للمنهج 



ماعي في دراسة الأدب الاجت

 .وتحليله

 

المنهج الاجتماعي في النقد الأوربي 

 الحديث.

كان للفكر المادي الماركسي أثر في  

تطور المنهج الاجتماعي، وإكسابه 

ً ناضجاً،  إطاراً منهجياً وشكلاً فكريا

ومن المتقرر في الفلسفة الماركسية 

أن المجتمع يتكون من بنيتين: دنيا: 

يمثلها النتاج المادي المتجلي في 

البنية الاقتصادية، وعليا: تتمثل في 

رية والسياسية النظم الثقافية والفك

المتولدة عن البنية الأساسية الأولى، 

وأن أي تغير في قوى الإنتاج المادية 

في العلاقات  لابد أن يحُدث تغيراً 

 .والنظم الفكرية

واعتماداً على ما سبق؛ ظهرت  

نظرية "الانعكاس" التي طورتها 

الواقعية، إلا أن المشكلة التي كانت 

ية تواجه هذه النظرية تتمثل في فرض

مؤداها، أنه كلما ازدهر المجتمع في 

نظمه السياسية والحضارية 



والاقتصادية؛ ازدهر الأدب، إلا أن 

مراجعة تاريخ الآداب والمجتمعات 

أثبتت أن التلازم ليس صحيحاً، 

نضرب مثلاً لذلك بالعصر العباسي 

ً لتفكك  الثاني الذي كان نموذجا

الدولة، وانتقال السلطة من العرب 

، ونشوء الدويلات، كل إلى العجم

هذه الظواهر السلبية اقترنت بنشوء 

ع حقبة من الأدب الذي تميز بالإبدا

 .الشعري في الثقافة العربية

لقد قدَّم الماركسيون تصوراً لتفادي  

هذه المشكلة، سموه " قانون 

العصور الطويلة"، مفاده أن نتيجة 

التطور الاقتصادي والسياسي 

طور الإبداعي والثقافي وارتباطه بالت

الأدبي لا يظهر مباشرة؛ بل يلزم 

ذلك مرور أجيال وعصور طويلة 

حتى يتفاعل الأدب مع مظاهر 

التطور المختلفة ويكتسب القوة منها، 

دب فهذا القانون يرفض ارتباط الأ

.وقد بالمجتمع في فترات وجيزة

عملت الماركسية مع الواقعية جنباً 

إلى جنب في تعميق الاتجاه الذي 



عو إلى التلازم بين التطور يد

الاجتماعي والازدهار الأدبي؛ مما 

أسهم في ازدهار "علم الاجتماع" 

بتنوعاته المختلفة، كان من بينها علم 

نشأ قبل منتصف القرن العشرين 

أطلق عليه: علم "اجتماع الأدب" أو 

"سوسيولوجيا الأدب"، وقد تأثر هذا 

العلم بالتطورات التي حدثت في 

جانب، وما حدث في الأدب من 

 .هج علم الاجتماع من جانب آخرمنا

 اتجاهات المنهج الاجتماعي.

 الاتجاه الأول: الكمي.

يطلق عليه علم اجتماع الظواهر  

الأدبية، وهو تيار تجريبي يستفيد من 

التقنيات التحليلية في مناهج 

الدراسات الاجتماعية، مثل 

الإحصائيات والبيانات وتفسير 

ً من قاعدة يبنيها الظواهر انطلا قا

ً لمناهج دقيقة ثم  الدارس طبقا

 .خلص منها المعلومات التي تهمهيست

ويرى هذا الاتجاه أن الأدب جزء من 

الحركة الثقافية، وأن تحليل الأدب 

يقتضي تجميع أكبر عدد البيانات 



الدقيقة عن الأعمال الأدبية، فعندما 

نعمد إلى دراسة رواية ما؛ فإننا 

الروائي في فترة  ندرس الإنتاج

محددة، وبما أن الرواية جزء من 

الإنتاج السردي من قصة وقصة 

قصيرة وغيرها، فإننا نأخذ في 

التوصيف الكمي لهذا الإنتاج عدد 

القصص والروايات التي ظهرت في 

تلك البيئة، وعدد الطبعات التي 

صدرت منها، ودرجة انتشارها، 

والعوائق التي واجهتها، ولو أمكن 

ل إلى عدد القراء، أن نص

واستجاباتهم، وغيرها من 

الإحصائيات الكمية؛ حتى يمكن لنا 

أن ندرس الظاهرة الأدبية كأنها جزء 

 من الظاهرة الاقتصادية.

وعلى ما سبق؛ يغفل هذا الاتجاه  

الطابع النوعي للأعمال الأدبية، 

فتتساوى لديه الرواية العظيمة ذات 

التي  القيمة الخالدة بالرواية الهابطة

تعتمد على الإثارة، فتدُرس الأعمال 

الأدبية على أساس أنها ظواهر 

اجتماعية تسُتخدم فيها لغة الأرقام 



من حيث عدد النسخ وعدد الطبعات 

ومجموع القراء وهل تحولت هذه 

الرواية إلى فيلم سينمائي؟، فيَحكم 

هذه الدراسات الأساس الكمي لا 

 الكيفي؛ فلا تملك هذه المدرسة رؤيةً 

 .ة في الحكم على العمل الأدبيجمالي

 الاتجاه الثاني: المدرسة الجدلية. 

نسبة إلى "هيجل" ثم ماركس من  

بعده ورأيهما في العلاقة بين البنى 

التحتية والبنى الفوقية في الإنتاج 

الأدبي والإنتاج الثقافي، وهذه 

اعلة مما يجعلها العلاقة متبادلة ومتف

"جورج .وقد برز علاقة جدلية

ر لهذا الاتجاه عندما  لوكاش" كمنظ ِّ

لاقة بين الأدب درس وحلل الع

ً وتمثيلًا  وصفهوالمجتمع ب انعكاسا

للحياة، وقدَّم دراسات ربط فيها بين 

نشأة الجنس الأدبي وازدهاره، وبين 

طبيعة الحياة الاجتماعية والثقافية 

لمجتمع ما تسمى بـ"سوسيولوجيا 

يها طبيعة الأجناس الأدبية"، تناول ف

ونشأة الرواية المقترنة بنشأة حركة 

ية وصعود الرأسمالية العالم



.ثم جاء بعده البرجوازية الغربية

"لوسيانجولدمان" الذي ارتكز على 

رها حتى تبنى  مبادئ لوكاش وطو 

ً يطلق عليه "علم اجتماع  اتجاها

الإبداع الأدبي"، حاول فيه الاقتراب 

ى عكس من الجانب الكيفي عل

 .اه الكميتجلاا

اعتمد "جولدمان" على مجموعة  

كة التي من المبادئ العميقة والمتشاب

 :تييمكن أن نوجزها في الآ

. يرى "جولدمان" أن الأدب ليس 1 

ً فردياً، ولا يعامل باعتباره  إنتاجا

تعبيراً عن وجهة نظر شخصية، بل 

هو تعبير عن الوعي الطبقي للفئات 

والمجتمعات المختلفة، بمعنى أن 

الأديب عندما يكتب فإنه يعبر عن 

وجهة نظر تتجسد فيها عمليات 

الوعي والضمير الجماعي، فجودة 

اء على أدبه بسبب  الأديب وإقبال القرَّ

قوته في تجسيد المنظور الجماعي 

ووعيه الحقيقي بحاجات المجتمع، 

فيجد القارئ ذاته وأحلامه ووعيه 



حيح لمن بالأشياء، والعكس ص

ً يملكون وعياً مز  .يفا

الأعمال الأدبية تتميز بأبنية  نَّ إ. 2 

دلالية كلية، وهي ما يفهم من العمل 

الأدبي في إجماله، وهي تختلف من 

عملٍ لآخر، فعندما نقرأ عملاً ما فإننا 

ننمو إلى إقامة بنية دلالية كلية تتعدل 

باستمرار كلما عبرنا من جزء إلى 

آخر في العمل الإبداعي، فإذا انتهينا 

نا بنية دلالية  من القراءة نكون قد كوَّ

كلية تتكون من المقابل المفهومي 

والمقابل الفكري للوعي والضمير 

 .اعيين المتبلورين لدى الأديبالاجتم

ثم حدث تطور في مناهج النقد 

الأدبي مما أدى إلى نشوء علم جديد 

هو "علم اجتماع النص"، يعتمد على 

اللغة باعتبارها الوسيط الفعلي بين 

فهي مركز التحليل  الأدب والحياة،

النقدي في الأعمال الأدبية، فاتخاذ 

اللغة منطقة للبحث النقدي في علم 

اجتماع النص الأدبي هو الوسيلة 

لنوعية بين الظواهر لتفادي الهوة ا

 .المختلفة



 لمنهج الاجتماعي في النقد العربيا

نجد في تراثنا النقدي القديم نقداً  

للمجتمع وسلوكياته ككتاب 

ء" للجاحظ، والحرص على "البخلا

الربط بين المعنى الشريف واللفظ 

الشريف الذي نجده عند بشر بن 

المعتمر، وبعض الملاحظات 

المنتشرة في كتب النقد القديم التي 

وى تحث على الربط بين المست

 .التعبيري ومستوى المتلقين

أما في النقد الحديث، فلم يكن لهذا  

 المنهج رواد بارزون مقتنعون به،

يربطون بين الإنتاج المادي والإنتاج 

الأدبي كما يوجد في روسيا، ولكننا 

نجد بعض الدعوات إلى الاهتمام 

بالاتجاه الاجتماعي في النقد الأدبي 

عند شبلي شميل، وسلامة موسى، 

وعمر الفاخوري، وقد اقترب هذا 

المنهج من المدرسة الجدلية عند 

محمود أمين العالم، وعبد العظيم 

ولوبس عوض، حتى كان  أنبس،

قد الأيدلوجي عند محمد تجليه في الن

 .مندور



أسس للمنهج الاجتماعي خصائص و

تميزه عن باقي الخلفيات النقدية 

 منها:

يرى أن الأديب هو ابن بيئته  .1

 لا يعيش معزولا عنها.

أن الإنتاج الأدبي هو جزء لا  .2

يتجزأ عن السياق الاجتماعي 

 .والواقع المعيش

للمجتمع، و الأدب صورة  .3

لسانه، ومرآة عاكسة للانتماء 

 الطبقي للأديب.

هو ،فالأدب يخاطب المجتمع .4

، صورة منه

هونقدمضمونيأييهتمبمضموو

 .نالنص

دب ناقل ومروج للأفكار الأ .5

 .السياسية

النقد الاجتماعي نقد تفسيري  .6

يحاول الناقد من خلاله إبراز 

الدلالات الاجتماعية أو 

ل التاريخية الكامنة في العم

 الأدبي



النقد الاجتماعي نقد تقويمي  .7

يعلي من شأن الأديب الملتزم 

 بقضايا أمته.

 نقد المنهج الاجتماعي

ير للمنهج الاجتماعي جوانب تقص 

 :تيعديدة نحاول إيجازها في الآ

. إصرار أصحاب المنهج 1 

الاجتماعي على رؤية الأدب على 

اس للظروف الاجتماعية أنه انعك

 .للأديب

. سيطرت التوجهات المادية على 2 

لمنهج، فالبنية كل شيء في هذا ا

الدنيا الماديةفي نظر الاتجاه 

تتحكم في البنية العليا التي  الماركسي

يعتبر الأدب جزء منها، فتزول 

حرية الأديب لأنها مبنية على 

 سيطرة المادة.

. يهتم هذا المنهج بالأعمال النثرية 3 

كز كالقصص والمسرحيات، وير

النقاد على شخصية البطل، وإظهار 

تفوقها على الواقع مما يؤدي إلى 

التزييف نتيجة الإفراط في التفاؤل، 

فتصوير البطل يجب أن يكون من 



الجوهر الحقيقي خلال الواقع وتمثل 

 .لواقع الحياة

. يغلب على أصحاب هذا الاتجاه 4 

إفراطهم في الاهتمام بمضمون 

 شكل.العمل الأدبي على حساب ال


